
178354 - من سب المسلمين ومدح الكفار فهو على شفا هلكة

السؤال

ما حكم من سب المسلمين ومدح الكفار ، بل يتمنى أن يصبح منهم ؟

الإجابة المفصلة

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بمحبة بعضهم بعضا وموالاة بعضهم بعضا ، كما أمرهم ببغض عدوهم ومعاداته في
الله ، وبين سبحانه أن الموالاة لا تكون إلا بين المؤمنين ، وأن المعاداة بينهم وبين الكافرين وحصول البراءة منهم

من أصول عقيدتهم وتمام دينهم ، وفي ذلك من الآيات والأحاديث وقول السلف ما لا يكاد ينحصر .

مْ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ فمن ذلك قوله تعالى : ) يَ
ينَ ( المائدة/ 51 . الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ نْهُ نَّهُ مِ إِ مْ فَ نْكُ مِ

نْ مَ ونَ * وَ اكِعُ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ وقوله عز وجل : ) إِ
ا وً زُ مْ هُ ينَكُ وا دِ ذُ ينَ اتَّخَ وا الَّذِ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ونَ * يَ الِبُ مُ الْغَ بَ اللَّهِ هُ زْ نَّ حِ إِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ لَّ اللَّهَ وَ وَ تَ يَ

نِينَ ( المائدة/ 57-55 . مِ ؤْ مْ مُ نْتُ وا اللَّهَ إِنْ كُ قُ اتَّ اءَ وَ لِيَ ارَ أَوْ فَّ الْكُ مْ وَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ نَ الَّذِ ا مِ بً لَعِ وَ

نْ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله والبغض في الله من عرى الإيمان ؛ فروى أبو داود )4681( عَ
نَعَ مَ ى لِلَّهِ وَ طَ أَعْ ضَ لِلَّهِ وَ أَبْغَ بَّ لِلَّهِ وَ نْ أَحَ الَ : ) مَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ رضي الله عنه عَ امَ أَبِي أُمَ

انَ ( . لْإِيمَ لَ ا مَ كْ تَ دْ اسْ قَ لِلَّهِ فَ

صححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

قال العلامة أبو الطيب صديق بن حسن البخاري رحمه الله في كتاب “العبرة” )ص 245( :

ون العدل ، ويكثر ثناءهم في المجالس ، ويهين ذكر ” وأما من يمدح النصارى ، ويقول إنهم أهل العدل ، أو يحبّ
السلطان للمسلمين ، وينسب إلى الكفار النّصيفة وعدم الظلم والجور ؛ فحكم المادح أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة

؛ يجب عليه التوبة منها والندم عليها ؛ إذا كان مدحه لذات الكفار من غير ملاحظة الكفر الذي فيهم . فإن مدحهم
دَح الكفر الذي ذمته جميع الشرائع ” . من حيث صفة الكفر فهو كافر ، لأنه مَ

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :
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” من اعتقد أن اليهود والنصارى على دين صحيح فهو كافر ، ولو عمل بكل شرائع الإسلام وأنه مكذب لعموم رسالته
صلى الله عليه وسلم .

كر ما عند الكفار من أخلاق محمودة على وجه المدح لهم والإعجاب بهم وتعظيم شأنهم حرام ، لأن وعلى هذا فذِ
ذلك مناقض لحكم الله فيهم ” انتهى .

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15302

بل قال الإمام النووي رحمه الله في ضمن ألفاظ الردة :

رَ ” انتهى من فَ مْ ، كَ انِهِ يَ بْ ي صِ لِّمِ عَ وقَ مُ قُ ونَ حُ ضُ قْ مْ يَ لِأَنَّهُ   ؛  يرٍ ثِ ينَ بِكَ لِمِ سْ نَ الْمُ رٌ مِ يْ ودُ خَ هُ : الْيَ انِ يَ بْ لِّمُ الصِّ عَ الَ مُ لَوْ قَ ” وَ
“روضة الطالبين” )10/69( .

فإذا جمع إلى سب المسلمين ومدح الكافرين تمني أن يكون من الكافرين ، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، يرفع
لّم دينه فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر ردةً . عَ أمره للقضاء الشرعي فيستتاب ويُ

وينظر جواب السؤال رقم )6688( .

والله أعلم .
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